من خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع هيا العساف بالجميزة بمكة           

   23/3/1435هـ

الخطبة: خاتمان عظيمتان .
(الأولى)

خاتمتان عظيمتان .. بين يدي رسول الله ( .
خاتمتان عظيمتان .. لشيخ وغلام أحدهما إلى الجنة، والآخر إلى النار.
فيا ترى من الشيخ ؟ ويا ترى من الغلام ؟
أمّا الشيخ فأبو طالب عمّ النبي ( أبو طالب الذي ذب، ودافع، ومنع، وجاهد، وقال: "والله لن يصلوا إليكم بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا"، يسمع النبي ( بخبره فيأتيه مسرعاً ليقف على آخر ساعةٍ في حياة عمّه أبي طالب وهو على فراش الموت، لا يطيق حراكا وعند رأسه من أشرف قريش أبي جهل وعبد الله بن أمية، فيجلس النبي ( عند رأسه وقد نزلت علامات الموت بأبي طالب، وحانت لحظات الفراق، والنبي ( يقول: "يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله قل لا إله إلا الله كلمة تنجو بها من عذاب الله" وأبو جهل يقول: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ والنبي ( يبادر الموقف لعله أن يختم له بخير ، "يا عم قل لا إله إلا الله" .
وهما يقولان: أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فكانت قاصمة الظهر .
ونطق أبو طالب وليته ما نطق وقال في آخر خاتمة حياته :
"هو على ملة عبدالمطلب" ، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله .
اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت .

وأمّا الغلام فهو غلام من اليهود، كان يخدم النبي(  فمرض فلما سمع النبي( بحاله انطلق إليه يعوده، فلما دخل عليه وجده يعاني الموت في آخر لحظات حياته، وأبوه جالس عند رأسه لا يحرك ساكنا، فلما رآه عليه الصلاة والسلام بهذه الحالة طمع في إسلامه وإنقاذه من عذاب النار.
فقال له: "يا غلام قل لا إله إلا الله" . 
فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: "أطع أبا القاسم" .
فنطق الغلام بأعظم كلمة في الوجود نطق بأعظم كلمة قالها منذ ولدته أمه وقال الغلام: "لا إله إلا الله" ثم فاضت روحه ومات فخرج النبي ( من عنده فرحا وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه بي من النار". رواه البخاري .
إنها الخاتمة السيئة والخاتمة الحسنة .
إنها اللحظة الحاسمة لحظة الاحتضار والنفس الأخير، في لحظة الاحتضار أقدام تزل وقلوب تضل وعقول تذهل وألسنة تغلو .
إنك لتعجب شيخ عاقل مسن لم يدفعه عقله وسنه وقرابته أن يتبع الحق مع علمه به، وغلام ناشئ لم يمنعه طيشه وعقله أن يتبع الحق مع جهله به صدق الصادق المصدوق ( (( إنما الأعمال بالخواتيم )) .
إنّها الخاتمة واللحظة الأخيرة لكل منّا في هذه الحياة الدنيا لحظة تصبح الدنيا بعدها ذكريات، لحظة تقتل فيها الشهوات ويندم فيها العبد على ما فرط في الحياة، الخاتمة لحظة ينتقل العبد بها إلى رحمة الله أو إلى سخط الله .
الخاتمة فزغ من خوفها المتقون والصالحون، لحظة يبشر فيها العبد بروح وريحان أو غضب ونيران .

لحظة الاحتضار روح تَخْرُجُ فتَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ ونفس تفرق في الجسد فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، فَتَتَقَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ .
حضرت الوفاة عمر بن العاص فقال له: ابنه عبد الله يا أبت صف لي الموت قَالَ: يَا بُنَيَّ! المَوْتُ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُوْصَفَ، وَلَكِنِّي سَأَصِفُ لَكَ؛ أَجِدُنِي كَأَنَّ جِبَالَ رَضْوَى عَلَى عُنُقِي، وَكَأَنَّ فِي جَوْفِي الشَّوْكَ ، وَأَجِدُنِي كَأَنَّ نَفَسِي يَخْرُجُ مِنْ إِبْرَةٍ ؛ وسئل الفضيل بن عياض ما بال الميت تنزع نفسه وهو ساكت وابن آدم يضطرب من القرصة ؟ قال: إن الملائكة توثقه في تلك اللحظة فيبقى في محله لا يتحرك ، وقد بلغت الروح الحلقوم وأنكشف الغطاء وظهر عالم الغيب وأغلق باب التوبة ﭽ ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ الأنعام: ٦١ .
عبد الله .. الخاتمة أقظّت مضاجعَ الصالحين، فلم يركنوا لطاعتهم ولم يغتروا بصلاتهم وبكائهم وعبادتهم فها هو الإمام المحدث الزاهد أبو سفيان الثوري يبكي كثيرا ويقول: "أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت".
وكان حبيب العجمي يبكي ويقول: "من لي بآن يختم لي بلا إله إلا الله". وهذا ابن أبي حمزة يقول : "الخاتمة هي التي قطعت أعناق الرجال".

وأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (، يقول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: «لَا تَعْجَبُوا بِعَمَلِ أَحَدٍ حَتَّى تَنْظُرُوا بِمَا يُخْتَمُ لَهُ، فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ دَهْرِهِ أَوْ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ لَوْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا سَيِّئًا؛ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ لَوْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا؛ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَوَفَّقَهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ». صححه الألباني .
ورأى الحسن ~ رجلا يجود بنفسه في حالة الموت فقال:
"إن أمرا هذا آخره لجدير أن يزهد في أوله وإن أمرا هذا أوله لجدير أن يخاف"
وجاء في الأثر أن إبليس لا يكون في حال أشد منه على ابن آدم عند الموت يقول لأعوانه: "دونكموه فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه". فيجتهد الشيطان في تلك اللحظة ويسعى جاهدا في إضلال العبد ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
قال ابن الجوزي ~ في رسالة الثبات عند الممات: "وقد يستولي إبليس على الإنسان حينئذ فيضله في اعتقاده وربما حال بينه وبين التوبة وربما منعه من الخروج من مظلمه أو يأسه من رحمة الله" .
من هنا كان النبي ( يدعو ربه قائلا : (( اللهم إني أعوذ بك أن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ )) رواه أبو داود وصححه الألباني .
ورحم الله ابن القيم وهو يقول : فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَالِ حُضُورِ ذِهْنِهِ وَقُوَّتِهِ وَكَمَالِ إِدْرَاكِهِ قَدْ تَمَكَّنَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، وَاسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يُرِيدُهُ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ، وَقَدْ أَغْفَلَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَطَّلَ لِسَانَهُ عَنْ ذِكْرِهِ وَجَوَارِحَهُ عَنْ طَاعَتِهِ، فَكَيْفَ الظَّنُّ بِهِ عِنْدَ سُقُوطِ قُوَاهُ وَاشْتِغَالِ قَلْبِهِ وَنَفَسِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِنْ أَلَمِ النَّزْعِ؟ وَجَمَعَ الشَّيْطَانُ لَهُ كُلَّ قُوَّتِهِ وَهِمَّتِهِ، وَحَشَدَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لِيَنَالَ مِنْهُ فُرْصَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ آخِرُ الْعَمَلِ، فَأَقْوَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَأَضْعَفُ مَا يَكُونُ هُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ، فَمَنْ تُرَى يَسْلَمُ عَلَى ذَلِكَ؟ فَهُنَاكَ ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ إبراهيم: ٢٧
ثم قال رحمه الله : فَكَيْفَ يُوَفَّقُ بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ مَنْ أَغْفَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِهِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. فَبَعِيدٌ مَنْ قَلْبُهُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، غَافِلٌ عَنْهُ مُتَعَبِّدٌ لِهَوَاهُ أَسِيرٌ لِشَهَوَاتِهِ، وَلِسَانُهُ يَابِسٌ مِنْ ذِكْرِهِ، وَجَوَارِحُهُ مُعَطَّلَةٌ مِنْ طَاعَتِهِ مُشْتَغِلَةٌ بِمَعْصِيَتِهِ - أَنْ يُوَفَّقَ لِلْخَاتِمَةِ بِالْحُسْنَى؛ وَلَقَدْ قَطَعَ خَوْفُ الْخَاتِمَةِ ظُهُورَ الْمُتَّقِينَ، وَكَأَنَّ الْمُسِيئِينَ الظَّالِمِينَ قَدْ أَخَذُوا تَوْقِيعًا بِالْأَمَانِ ﭽ ﰁ  ﰂ     ﰃ   ﰄ  ﰅ  ﰆ     ﰇ     ﰈﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑ   ﰒ  ﰓ  ﭼ القلم: ٣٩ - ٤٠  . 

وكم سمعنا عن كثير من المحتضرين زاغت قلوبهم وألسنتهم عن قول لا إله إلا الله عند الموت، قال ابن القيم ~ : قِيلَ لِرجل: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ:

يَا رُبَّ قَائِلَةٍ يَوْمًا وَقَدْ تَعِبَتْ ... أَيْنَ الطَّرِيقُ إِلَى حَمَّامِ مِنْجَابِ ، ثُمَّ قَضَى.

وَقِيلَ لِآخَرَ: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .
فَجَعَلَ يَهْذِي بِالْغِنَاءِ وَيَقُولُ: تَاتِنَا تِنِنْتَا. حَتَّى قَضَى .
وَقِيلَ لِآخَرَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .
فَقَالَ: كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَهَا لِسَانِي يُمْسِكُ عَنْهَا.

وَأَخْبَرَنِي مَنْ حَضَرَ بَعْضَ الشَّحَّاذِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ. فَجَعَلَ يَقُولُ: لِلَّهِ، فِلْسٌ لِلَّهِ. حَتَّى قَضَى.

وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ التُّجَّارِ عَنْ قَرَابَةٍ لَهُ أَنَّهُ احْتُضِرَ وَهُوَ عِنْدَهُ ، وَجَعَلُوا يُلَقِّنُونَهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .
وَهُوَ يَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ رَخِيصَةٌ، هَذَا مُشْتَرٍ جَيِّدٌ، هَذِهِ كَذَا. حَتَّى قَضَى.

وَسُبْحَانَ اللَّهِ! كَمْ شَاهَدَ النَّاسُ مِنْ هَذَا عِبَرًا ؟
وَالَّذِي يَخْفَى عَلَيْهِمْ مِنْ أَحْوَالِ الْمُحْتَضِرِينَ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ . 

عبد الله .. والله لا يستوي من كانت هذه خاتمته، ومن ختم له بعمل صالح. 

لا يستوي من يلهج لسانه عند الاحتضار بالذكر والقرآن، ومن يتفيهق بالغناء ومزمار الشيطان .
لا يستوي من تعلقت نفسه بخمر وفسق وغناء، ومن تعلقت نفسه بمسجد وطاعة وبر والدين ودعاء .

يقول عبد العزيز بن أبي رواد : دخلت على المغيرة بن حكيم في مرضه الذي مات فيه فقلت : أوصني ، قال : اعمل لهذا المضطجع .

( الثانية )
عبد الله إن من أعظم أبواب حسن الخاتمة أن يوفق العبد قبل موته للإقلاع عما يغضب الله بالتوبة من الذنوب والعمل الصالح عَنْ أَنَسٍ بن مالك ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : «وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَالَ «يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .
ولما احتضر أبو سفيان بن الحارث بكى أهله، قال: "لا تبكوا علي فإني لم أقع في خطيئة منذ أسلمت" .
والعماد المقدسي قال عنه ابن قدامة: "منذ عرفته ما عرفت أن عصى الله معصية، فلما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث وأستقبل القبلة وتشهد".
وفي عصرنا ولله الحمد سمعنا من الأخبار السارة ما تستبشر به النفوس فقد ذكر صاحب كتاب بدر التمام في حسن الختام ، أنّ رجلا من أهل عصرنا كان مؤذنا في إحدى المساجد تعلق قلبه بالمسجد، ويصنع المعروف، ويبادر الخيرات فدب المرض إلى جسده، وتمكن منه وعجز عن الآذان والصلاة في المسجد، وأصابته جلطة في دماغه ففقد الوعي والإحساس أسبوعا كاملا.
قد اختلط جسده النحيل بالأجهزة الطبية فلا يتحرك منه سوى ذلك الشهيق والزفير، والأطباء من حوله لا يقدمون ولا يؤخرون، فلا لسان ينطق، ولا عين تبصر، وفجأة تفتح العينان وتتحرك اليدان، ويجلس المؤذن المريض على سريره، والأطباء في دهشة، ويضع أصابعه المرتعشة في أذنيه ليصدع بأعلى صوته "الله أكبر.. الله أكبر.." كأنما هو في مسجده، يستمطر الرحمة من السماء، حتى إذا فرغ من الآذان، وبلغ كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" انكب على وجهه، وجثى على سريره، وانطفأ مصباح حياته، وانطوى كتاب عمره على تلك الخاتمة الحسنة.


